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  بسم االله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبي الهـدى  الحمد الله الذي أنعم وهدى 

  :وبعد. له وصحبه ومن اهتدىوآ
! هل تعلم الغاية التي من أجلها خلقك االله تعالى؟: أخي المسلم

إا العبادة بمفهومها الواسع من تذلل وخضـوع وإنابـة ورجـاء    
  .وخوف وتوكل

: االله تعالى على ذلك خـير موعـود   لقد وعدك: أخي الحبيب
    ـمبِـأَنَّ لَه مالَهـوأَمو مهفُسأَن نِينمؤالْم نى مرتاش إِنَّ اللَّه

  ].١١١: التوبة[ ...الْجنةَ
أفهمت الآية خطر النفس الإنسانية وشرفها وعظيم مقدارها، 

 ـ ن هـو  فإن السلعة إذا خفي عليك قدرها فانظر إلى المشتري لها م
وانظر إلى الثمن المبذول فيها ما هو؟ وانظر إلى من جرى على يده 
عقد التبايع فالسلعة النفس واالله سبحانه المشتري لها والـثمن لهـا   
جنات النعيم والسفير في هذا العقد خير خلقه من الملائكة وأكرمهم 

  .عليه وخيرهم من البشر وأكرمهم عليه
      قــد هيــؤوك لأمــر لــو فطنــت لــه

  ربــأ بنفســك أن ترعــى مــع الهمــلفا    
  )ابن القيم/ حادي الأرواح(

الَّذين :إذا كان يوم القيامة كان الناس فريقين: أخي الحبيب
  ـملَه اتحاللُوا الصمعوا ونآَم ينالَّذو يددش ذَابع موا لَهكَفَر
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كَبِير رأَجةٌ ورفغم]٧: فاطر.[  
وقاني االله وإيـاك شـدة   : أخي. بأنه شديد وصف االله عذابه

أخي هل فكرت في هذه الكلمة ما أشدها علـى النفـوس   . عذابه
الرقيقة، فتعمل الصالحات لتتقي شدة عذابه فتنال ما وعدها را من 
المغفرة والأجر الكبير، فياله من أجر لا يعلم عظمه ومقدراه إلا االله 

عين رأت ولا أذن سمعت أعددت لعبادي الصالحين ما لا «: تعالى
: اقرؤوا إن شئتم: " قال رسول االله . »ولا خطر على قلب بشر

  ].رواه البخاري[ »..فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين«
ـا سـلعة االله   إ: رزقني االله وإياك حسن الخاتمة أخي الحبيب

  إا الجنة؟!! الغالية
يجـادهم رفعـوا   لقوا له وما أريـد بإ فقون ما خولما علم المو"

ـروا إلرؤوسهم فإذا علم الجنة قد رفع لهم فشم  ه وإذا صـراطها  ي
المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه ورأوا من أعظم الغبن بيع ما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشـر في أبـد لا   
يزول ولا ينفد بصبابة؛ إنما هو كأضغاث أحلام أو كطيف زار في 

بالنغص ممزوج بالغصص إن أضحك قلـيلا أبكـى    المنام مشوب
كثيرا، وإن سر يوما أحزن شهورا آلامه تزيد على لذاته وأحزانـه  

  ..."أضعاف أضعاف مسراته أوله مخاوف وآخره متالف
  ]حادي الأرواح ابن القيم[

إا جنة تزخرفت لخطاا وطالبيها فـاحرص أن  : أخي الحبيب
نام طالبها وكيف لم يسـمح  فواعجبا لها كيف . "تكون من أهلها
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بمهرها خاطبها وكيف طاب العيش في هذه الـدار بعـد سمـاع    
أخبارها، وكيف قر للمشتاق القرار دون معانقة أبكارها، وكيـف  
قرت دوا أعين المشتاقين، وكيف صبرت عنها أنفـس المـوقنين،   
وكيف صدفت عنها قلوب أكثر العالمين وبأي شيء تعوضت عنها 

  ]ابن القيم/ حادي الأرواح[      ..."نفوس المعرضين
* * * * *  

  وصف الجنة
إن قيمة الشيء تعرف بمعرفته ووصف : وفقني االله وإياك: أخي

  .الجنة مما لا تحيط به البصائر
شهدت من : "عن سهل بن سعد الساعدي رضي االله عنه، قال

مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى ثم قـال في آخـر    رسول االله 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب  فيها«: حديثه
تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ «: ثم قرأ هذه الآية »بشر

فَلَا تعلَم نفْـس مـا   * ربهم خوفًا وطَمعا ومما رزقْناهم ينفقُونَ 
رواه [ »بِمـا كَـانوا يعملُـونَ    أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزاءً

  ].مسلم
: عن صفة الجنة فقال وسأل الصحابة رضي االله عنهم النبي 

ما يوضع بـين  : الملاط(لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها «
المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ واليـاقوت وتربتـها    )اللبنتين

لا يبلـى  الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت و
  ].رواه أحمد والترمذي والدرامي[ »ثيام ولا يفنى شبام
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ــ ــة طاب ــي جن ــا ته ــاب نعيمه       وط
ــان      ــيس بفـ ــاق ولـ ــا بـ   فنعيمهـ

ــأوى   ــة المـ ــلام وجنـ       دار السـ
ــرآن       ــان والق ــكر الإيم ــزل عس   ومن

ــام  ــلامة وخطـ ــدار دار سـ       فالـ
  فيــا ســلام اســم ذي الغفــران       

  ]مابن القي/ النونية[            
فيا لسعادة من دخلها وبالهناء من فاز بنعيمها ويا لحظوة مـن  

  .تقلب في أرجائها
  بشرى خير أو شر

إن العبد إذا فارق الدنيا علم : لطف االله بي وبك: أخي الحبيب
مقعده من الجنة إن كان من أهلها أو مقعده من النار إن كان مـن  

من أهلها، ويـا  أهلها، فيا لتعاسة من رأى مقعده من النار إن كان 
  .لسعادة من رأى منزله من الجنة ويا لهنائه

إن «: قـال  عن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسـول االله  
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، 

  ].رواه مسلم[ »وم القيامةهذا مقعدك حتى يبعثك االله إليه ي: يقال
عندها يحمد أهل العافية ما كانوا عليه في الـدنيا مـن   : أخي

  .العمل الصالح ويتحسر ويندم أهل الشقاء
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  .أخي الحبيب جعلني االله وإياك من أهل السعادة
  ما أعظمه من فوز

أرأيت وأنت في دار الدنيا إذا أتـاك  : أعرني سمعك قليلا: أخي
وانبسطت أسارير وجهـك، وإذا كانـت   الخبر الذي تحبه فرحت 

بمن جاءته : الفرحة عارمة كدت أن تخرج من جلدك، فكيف أخي
إِنَّ الَّذين قَـالُوا  ! البشرى من ملائكة الرحمن أنه من أهل الجنة؟

زحلَا تافُوا وخكَةُ أَلَّا تلَائالْم هِملَيلُ عزنتوا تقَامتاس ثُم ا اللَّهنبوا رن
فما أحلاها ]. ٣٠: فصلت[ وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ

وعد اللَّه الْمؤمنِين : من فرحة وما أسعدها من لحظات للمؤمنين
 ناكسما ويهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج اتنمؤالْمو

ةً فبطَي   زالْفَـو ـوه كذَل رأَكْب اللَّه نانٌ مورِضو ندع اتني ج
يمظالْع ]٧٢: التوبة .[ ةَ فَقَدنلَ الْجخأُدارِ ونِ النع زِححز نفَم

، ]١٨٥: آل عمـران [ فَاز وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغـرورِ 
َّعِ اللطي نمو  ـارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج لْهخدي ولَهسرو ه

يمظالْع زالْفَو كذَلا ويهف يندالخ.  
  الخلود في الجنة
إن من منن االله تعـالى  : أخي الحبيب ثبتني االله وإياك على دينه

سان العظيمة على أهل الجنة أن كتب لهم الخلود في جنانه، فإن الإن
بطبعه لا يحب زوال النعمة؟ وكانت دار الدنيا دنيئة رخيصـة لأن  

ولَا تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنا بِه أَزواجا منهم زهرةَ نعيمها زائل 
  ].١٣١: طه[ الْحياة الدنيا لنفْتنهم فيه ورِزق ربك خير وأَبقَى
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: كان يوم القيامة نادى منادي الرب سبحانه وتعالى لذلك إذا

وإن لكم أن تحيـوا فـلا    إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً«
وإن لكم أن تنعمـوا فـلا    وأن تشبوا فلا رموا أبداً تموتوا أبداً

ونودوا أَنْ تلْكُـم الْجنـةُ   : فذلك قوله عز وجل تبتئسوا أبداً
  ].رواه مسلم[ »نتم تعملُونَأُورِثْتموها بِما كُ

لَا يذُوقُونَ فيها الْموت إِلَّا فما أسعدها من لحظات للمتقين 
إِنَّ ]. ٥٦: الـدخان [ الْموتةَ الْأُولَى ووقَاهم عذَاب الْجحيمِ

  ودـرالْف ـاتنج ملَه تكَان اتحاللُوا الصمعوا ونآَم ينسِ الَّذ
 - ١٠٧: الكهـف [ خالدين فيها لَا يبغونَ عنهـا حولًـا  *نزلًا

١٠٨.[  
عندما يدخل أهل الجنة الجنة ويشاهدوا ما فيهـا  : أخي الحبيب

من النعم التي لا توصف؛ يتذكرون الموت هادم اللذات فتنقـبض  
نفوسهم لذلك، فينادي منادي االله تعالى لأهل الجنة ولأهل النـار  

هذا : رفون للمنادي فإذا بكبش يقدم بين الجنة والنار فيقال لهمفيش
يا أهل الجنة خلود فلا موت ويـا  : "الموت ثم يقدم فيذبح ثم يقال

  ".أهل النار خلود فلا موت
فيرجع أهل الجنة فرحين مستبشرين إذ زال ما ينغص عيشـهم  
 ويؤرقهم ويرجع أهل النار بشر حال في العذاب الشديد وقـاني االله 

من نار تأججت ومن جنة : أخوتي لهفي فوا. وإياكم أحبتي شر ناره
  .للمؤمنين تزخرفت
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  صفة الجنة
إن الجنة دار لا : أخي الحبيب رزقني االله وإياك الزهادة في الدنيا

ككل دار وقرار لا ككل قرار ومسكن ما أطيبه من مسكن مـتعني  
منيـات مـن   االله وإياك بالقرار فيها، فهي غاية الغايات وأكمل الأ
  .دخلها نسي كل نعيم ومن لم يدخلها فقد كل نعيم

وإليك أخي الحبيب عيون من وصف بعض ما فيها من تربـة  
وأار وعيون ومساكن وأبواب ونور وريح وثمار وطعام وخمـور  

فهنيئا لمن استقر بتلك المعـالم  . ولباس وفرش ولذات فاقت كل لذة
  .ونزل تلك الربوع

  تربتها
ن أهل الجنة يطأون تربة تراا المسك الأذفـر  إ: أخي الحبيب

وحجارا وحصباؤها اللؤلؤ، ففي حديث المعراج عن أبي ذر رضي 
أدخلت الجنة فإذا فيها جنادل اللؤلـؤ  «: قال االله عنه أن النبي 

فيا سعادة قدم وطئت ]. رواه البخاري ومسلم[ »وإذا تراا المسك
  .تربتها

  أارها
إن الأار في الدنيا حياة للناس يحيون ا : كأخي رحمني االله وإيا

من الظمأ وزينة وراحة، يرعون بمائها أنواع الزروع ثم ثمار وأشجار 
  .فيها غذاؤهم وظلهم من الحر

مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ : ولكن أار الجنة فوق ذلك



  
الجنــة... ألا إن سلعة االله غالية 

  
١٢  

 
أَننٍ ورِ آَساءٍ غَيم نم ارها أَنيهف ارهأَنو همطَع ريغتي نٍ لَملَب نم اره

: محمـد [ ...من خمرٍ لَذَّة للشارِبِين وأَنهار من عسلٍ مصـفى 
١٥.[  

إن في الجنة بحر العسل وبحر الخمر وبحر اللـبن  «:  وقال 
  ].ارميرواه الترمذي والد[ »وبحر الماء ثم تنشق الأار بعد

وبشرِ الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات أَنَّ لَهم : تعالى وقال
ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج ]وقـال تعـالى  ] ٢٥: البقرة :

ارهالْأَن هِمتحت نرِي مجت ندع اتنج ملَه كأُولَئ ] الكهـف :
٣١.[  

هل تعلم أن من أار الجنـة  : وإياكلطف االله بي : أخي الحبيب
لقيامة فمن كان مـن  ا ترده أمته يوم را أعطاه االله لنبينا محمد 

أهل الصلاح والإتباع شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ومن كان من 
:  قـال  . أهل الشقاوة ذادته الملائكة عنه فلا يشرب منه شـيئاً 

افتاه قبـاب  أعطيت الكوثر فإذا ر يجري على ظهر الأرض ح«
هو ر أعطانيه االله في الجنـة  «: وفي رواية]. رواه أحمد[ »اللؤلؤ

ترابه مسك ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل ترده طيـور  
  ].رواه أحمد[ »أعناقها مثل أعناق الجزور

لهفي على شربة منه يوم الفزع الأكبر تروي في عرصـات   فوا
االله وإياك أخي الحبيـب أن   القيامة وتقي الظمأ إلى الأبد، وأعاذني

لشقاء من كان هذا حاله  فيا نكون ممن يذادون عن حوض نبينا 
  .»لمن بدل بعدي سحقاً سحقاً«: قائلاً ومن تبرأ منه النبي 
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ــرت  ــدود ج ــير أخ ــن غ ــا م       أاره
ــان       ــن الفيض ــكها ع ــبحان ممس   س

ــاؤوا   ــا ش ــري كم ــهم تج ــن تحت       م
ــان       ــن نقص ــهر م ــا للن ــرة وم   مفج

  ]النونية، ابن القيم[            
كيف بك أخي الحبيب بأقوام يتمتعون بأار الجنة قبـل يـوم   

الشهداء على بارق ر «:  قال النبي !! وهم الشهداء!! القيامة؟
 »بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم بكـرة وعشـيا  

ون جعلنا االله وإياكم أحبتنا ممن يرد]. رواه أحمد والطبراني والحاكم[
  .هذه الأار ويتقلبون في نعيمها

  واـعي
إن من كمال النعم التي أعطاهـا االله لعبـاده في   : أخي الحبيب

إِنَّ الجنة تلكم العيون التي يفجرها لهم زيادة في المتعـة واللـذة   
عينا يشرب بِها * الْأَبرار يشربونَ من كَأْسٍ كَانَ مزاجها كَافُورا 

باعفْجِيرا تهونرفَجي اللَّه اد ]٦ - ٥: الإنسان    .[ اررإِنَّ الْأَب
تعرِف في وجوههِم نضـرةَ  * علَى الْأَرائك ينظُرونَ * لَفي نعيمٍ 

ختامه مسك وفـي ذَلـك   * يسقَونَ من رحيقٍ مختومٍ * النعيمِ 
عينا يشـرب بِهـا   * ومزاجه من تسنِيمٍ * سِ الْمتنافسونَ فَلْيتنافَ

ويسقَونَ فيها كَأْسا كَـانَ  ]. ٢٨ - ٢٢: المطففين[ الْمقَربونَ
 - ١٧: الإنسـان [ عينا فيها تسمى سلْسبِيلًا* مزاجها زنجبِيلًا 

إِنَّ الْمـتقين فـي   : ن نعم متتالية، فيا لها من لذة ويا لها م]١٨
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ونيعو اتنج ]٤٥: الحجر[ ، ـونيعلَالٍ وي ظف ينقتإِنَّ الْم 

  ].٤١: المرسلات[
  مساكنها 

إن مقيل الجنة ليس مثله مقيـل  : أخي الحبيب وفقني االله وإياك
فـي   ومساكن طَيبـةً ومساكنها ما أاها وأطيبها من مساكن 

ندع اتنج ]٧٢: التوبة[ ، واربا صفَةَ بِمرنَ الْغوزجي كأُولَئ
لَكنِ الَّذين اتقَـوا  ، ]٧٥: الفرقان[ ويلَقَّونَ فيها تحيةً وسلَاما

أَنهـار  ربهم لَهم غُرف من فَوقها غُرف مبنِيةٌ تجرِي من تحتها الْ
اديعالْم اللَّه فلخلَا ي اللَّه دعو ]٢٠: الزمر.[  

إن في الجنة غرفا يرى ظاهرهـا مـن باطنـها    «:  وقال 
وباطنها من ظاهرها أعدها االله تعالى لمن أطعـم الطعـام وألان   

صحيح الجامع [ »الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام
إن للمؤمنين في الجنة لخيمة مـن  «:  ال وق]. الألباني/ الصغير

لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف 
  ].رواه مسلم[ »عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا

فانظر أخي هداني االله وإياك إلى هذا النعيم وما لا يدرك كنهه 
  .إلا االله تعالى

  أبواا
أخي الحبيب أخذ االله بقلبي أخي الحبيب أخذ االله بقلبي وقلبك 

إن للجنة ثمانية أبواب أعدها االله لأوليائـه  : وقلبك إلى سبل الهداية
جنات عدن مفَتحةً لَهـم  : قال تعالى كما أخبر النبي الصادق 
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ابوالْأَب ]٥٠: ص[ ، ٍابكُلِّ ب نم هِملَيلُونَ عخدي *  ـلَامس
با صبِم كُملَيارِعى الدقْبع مفَنِع متر ]٢٤ - ٢٣: الرعد.[  

بل من بـاب  !! كيف بك لو دعيت من أبواا: أخي الحبيب
واحد، ولكن أولياء االله تسمو نفوسهم إلى الاستزادة من نعـم االله  

 وفضله، فهذا الصديق أبو بكر رضي االله عنه عندما ذكر الـنبي  
رسول االله ، ما على من دعي  بأبي وأمي أنت  يا: قالأبواب الجنة 

من تلك الأبواب من ضرورة ، فهل يدعى أحد من تلك الأبـواب  
، الله ]متفق عليـه [ »وأرجو أن تكون منهم نعم« :قال  :كلها ؟

درك يا أبا بكر ورضي االله عنك هكذا أحبتي همم الصالحين، بينما 
يم يفكر غيرهم في نيل لذات الدنيا وحطامها الفاني يفكرون في النع

  .الباقي والدرجات العالية فما أشرفها من همة
هل فكرت يوما في سعة هذه الأبواب وكثرة من : أخي الحبيب

  . يردها من الناس جعلني االله وإياك في ذلك الجمع
عين ارما بين المصوالذي نفس محمد بيده إنَّ «:  قال النبي 

جـر  من مصاريع الجنة أو ما بين عضادتي الباب كما بين مكة وه
  ].متفق عليه[ »أو كما بين مكة وبصرى

لقد ذكر لنا أنَّ ما بين : وعن عتبة بن غزوان رضي االله عنه قال
المصارعين من الجنة مسيرة أربعين سنة، وليأتين عليه يـوم وأنـه   

  .مشكاة المصابيح. لكظيظ من الزحام
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  نور الجنة

بل  إن نور الجنة ليس كالنور والضياء الذي نعرفه: أخي الحبيب
قال العلماء : "هو فوق ذلك كله وأعلى من أن نتخيله قال القرطبي

وليس في الجنة ليل وار وإنما هم في نور دائم أبدا وإنمـا يعرفـون   
مقدار الليل بإرخاء الحجاب وإغلاق الأبواب ويعرفون مقدار النهار 

" ذكره أبو الفـرج ابـن الجـوزي   . برفع الحجب وفتح الأبواب
  ].التذكرة[

والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليـل ولا  : "وقال ابن تيمية
مجموع " [ار لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش

  ].الفتاوى
فهنيئا لمن أبصر بذلك النور وتأمل بذلك الضياء، جعلنـا االله  

  .وإياكم أحبتنا منهم
  ريحها

قوا هذه الدنيا ريح الجنة يجدها المتقون منذ أن فار: أخي الحبيب
فيأتيهم من روحها وريحاا في قبورهم ما ينسـيهم كـدر الـدنيا    

  .ونعيمها الزائل
من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن  من قتل رجلاً«:  قال 

رواه أحمد والنسائي وابـن  [ »ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً
  ].ماجة والحاكم

ناء من استنشق روحها فيا لشقاء من حرم ريحها وريحاا ويا له
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بل إن أولياء االله الصادقين يحسون بريحها في الدنيا كـأم  . وريحاا
يستنشقونه حقيقة أما رأيت أنس بن النضر بن مالك رضي االله عنه 

يا سعد إني لأجد ريح : "قال يوم أحد لسعد بن معاذ رضي االله عنه
صـحاب  فهنيئا لأ. فقاتل رضي االله عنه حتى قتل" الجنة دون أحد

هذه البصائر، أبصروا إذ عمى الناس واهتدوا إذ ضل الناس، فرضي 
االله عن أنس وإخوانه الذين تزخرفت الجنة للقياهم وتزينت للقائهم 

  .جمعنا االله وإياكم أحبتنا م في دار كرامته
  أشجارها

ما أحلى وأشهى ثمار . .أخي، رزقني االله وإياك الزهادة في الدنيا
* إِنَّ للْمتقين مفَـازا  ظلالها وما أجمل حدائقها الجنة، وما أورق 

فيهِما من كُـلِّ فَاكهـة   ]. ٣٢ - ٣١: النبأ[ حدائق وأَعنابا
انجوز ]٥٢: الرحمن .[ ونيعلَالٍ وي ظف ينقتإِنَّ الْم * هاكفَوو

فَاكهـة ممـا   و، ]٤٢ - ٤١: المرسـلات [ مما يشـتهونَ 
 فيهِما فَاكهـةٌ ونخـلٌ ورمـانٌ   ، ]٢٠: الواقعة[ يتخيرونَ

متكئين فيها يـدعونَ فيهـا بِفَاكهـة كَـثيرة     ، ]٦٨: الرحمن[
  ].٥١: ص[ وشرابٍ

إنَّ ثمر الجنة لا مشقة في التقاطه، فمتى ما اشتهيته : أخي الحبيب
 يصبح في متناول يدك، لا شوك يؤذيك إذا التقطتـه  دنا منك حتى

 ، ]١٤: الإنسـان [ وذُلِّلَت قُطُوفُها تـذْليلًا ولا يتأبى عليك 
   اننِ دـيتنـى الْجنجقٍ وربتإِس نا مهنطَائشٍ بلَى فُرع ينئكتم 

  ].٥٤: الرحمن[
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منوا وعملُوا الصـالحات أَنَّ  وبشرِ الَّذين آَفيا لها من لذَّة 

  ةـرثَم نا مهنزِقُوا ما ركُلَّم ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج ملَه
رِزقًا قَالُوا هذَا الَّذي رزِقْنا من قَبلُ وأُتوا بِه متشابِها ولَهم فيهـا  

ف مهةٌ ورطَهم اجوونَأَزدالا خيه ]أما الظل فمـا  ]. ٢٥: البقرة
والَّذين آَمنوا وعملُوا الصـالحات سـندخلُهم   أورفه من ظلٍّ 

 اجوا أَزيهف ما لَهدا أَبيهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج
إن «:  ، وقال النبي ]٥٧: النساء[ امطَهرةٌ وندخلُهم ظلا ظَليلً

في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة سـنة واقـرءوا إن   
  ].رواه البخاري[ وظلٍّ ممدود »شئتم

  طعامها
يكفيكم في وصف طعامها وما أعده االله لأوليائه مـن  : أحبتي

ا هنِيئًا كُلُوا واشربو: المطاعم الفاخرة أن االله تعالى قال عن ذلك
ةيالامِ الْخي الْأَيف ملَفْتا أَسبِم ]٢٤: الحاقة[ ، هِيهتشا تا ميهفو

، ]٧١: الزخـرف [ الْأَنفُس وتلَذُّ الْأَعين وأَنتم فيها خالـدونَ 
 َونهتشا يمرٍ ممِ طَيلَحو *ينع ورحو ]٢٢ - ٢١: الواقعة[ ،

 »فيه طير أعناقها كأعناق الجـزر «:  صف الكوثر قال وفي و
أكلتـها  «:  قال رسول االله " إنَّ هذه لناعمة: "قال عمر) الإبل(

  ].رواه الترمذي[ »أنعم منها
ويا له من شبع للجائعين في االله ! فيا لها من لذَّة فاقت كل لذَّة
يشربون يأكلون أشهى المطاعم و! وللزاهدين في ملذات الدنيا الفانية

أحسن المشارب، وأهل النار يأكلون الزقوم ويشربون من الحمـيم،  



  

  ١٩  الجنــة. ..ألا إن سلعة االله غالية 
 

  .أعاذني االله وإياكم من هذه الحال
الدنيا وتفنى لذاا من طعام وشراب، بل إن لذة  تفنى: أعزائي

أين هذا !.. الطعام والشراب في الدنيا لتزول قبل بلعه ثم تخرج قذرا
لا تزول وترشح أجسـامهم   من لذة طعام الجنة وشراا؟ فهي لذَّة

  !ويا لشقاء ارمين! من فضلاا طيبا ومسكًا، فوا لتعاسة المحرومين
  خمورها

إن من فضائل االله المتتابعة علـى أوليائـه أن   : خوتي أحبائيإ
جعلهم ينتشون من خمور الجنة جزاء لهم وفاقا على طاعتهم لـرم  

فخمر الدنيا كريهـة   !في تحريمه لخمر الدنيا، وشتان ما بين الخمرين
مرة مسقمة للأبدان سالبة للعقل، لذا ناقصة وشرها كثير أما خمر 

. الجنة فطيبة جميلة لذيذة لا يصيب شارا ألم ولا مرض لذا كاملة
 ٍينعم نبِكَأْسٍ م هِملَيع طَافي * ارِبِينلشل اءَ لَذَّةضيـا  * بيهلَا ف

ع ملَا هلٌ وفُونَغَوزنا يهن ]٤٧ - ٤٥: الصافات.[  
سها، ويا لسـعادة الـذين   ا لذة الشاربين لها المنتشين لكؤوفي

  .س دار البقاءسهم عن خمور الدنيا ورشفوا من كؤوصرفوا أنف
  لباسها

يكفيك في فضل لباس أهل الجنة أنه لا يبلـى ولا  : أخي في االله
:  زق قـال الـنبي   يصيبه ما يصيب ثياب أهل الدنيا من بلى وتم

 »من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شـبابه «
  ].رواه مسلم[



  
الجنــة... ألا إن سلعة االله غالية 

  
٢٠  

 
جنـات  : فهي أجمل الثياب وأغلاها لا يحيط بوصفها بصـر 

 مهاسبلا ولُؤلُؤبٍ وذَه نم اوِرأَس نا ميهنَ فلَّوحا يهلُونخدي ندع
رِيرا حيهف ]٣٣: فاطر .[  ٍسدـنس نا مرضا خابيونَ ثسلْبيو

    تـنسحو ابالثَّـو ـمنِع كائلَى الْأَرا عيهف ينئكتقٍ مربتإِسو
  ].٣١: الكهف[ مرتفَقًا

ويحلون فيها بأنواع الذهب والفضة واللؤلؤ فيزيـدهم ذلـك   
أَساوِر من ذَهبٍ ولُؤلُؤا ولباسـهم   يحلَّونَ فيها منجمالاً واءً 
رِيرا حيهف ]٢٣: الحج[ ، قربتإِسو رضسٍ خدنس ابيث مهيالع

: الإنسـان [ وحلُّوا أَساوِر من فضة وسقَاهم ربهم شرابا طَهورا
٢١.[  

  !لاهويا له من هندام ما أح! فيا لها من زينة
  فراشها

  : أخي الحبيب متعني االله وإياك بالجنة
يتقلب أهل الجنة ويتكئون على أوثر اللحف والوسائد والسرر 

الَّذي أَحلَّنا دار الْمقَامة : لا يشكون تعبا ولا نصبا وهم يقولون
وبا لُغيها فنسملَا يو بصا نيها فنسملَا ي هلفَض نم ] فـاطر :

٣٥[ ، ٍقربـتإِس نا مهنطَائشٍ بلَى فُرع ينئكتم... ] الـرحمن :
٥٤[ ،انسح قَرِيبعرٍ وضخ ففْرلَى رع ينئكتم ] الـرحمن :
٧٦.[  

: نوع من الثيـاب، والعبقـري  : رياض الجنة وقيل: والرفرف
  .تكاملت البسط الجياد، فيا لها من لذات تتابعت ومن نعم



  

  ٢١  الجنــة. ..ألا إن سلعة االله غالية 
 

  أسواقها
يتسوق أهل الجنة، ويتحدثون في كـلِّ جمعـة،   : أخي عزيزي

ويلقى الأحبة بعضهم بعضا فتكتمل الفرحـة بجمـع الشـمل، ثم    
فيسـتقبلهم  : يرجعون إلى أهليهم فرحين مسرورين، وفي الحديث

واالله لقد ازددتم بعدنا حسـنا وجمـالاً،   «: أهلوهم ويقولون لهم
  .»واالله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالاًوأنتم : فيقولون

لها من ساعات يشمر المشمرون من أجل  ويا! فيا لها من فرحة
  !نيلها

  أزواج أهل الجنة
هنا تكتمل الفرحة، ويلتقي أهل الجنة بأزواجهم : أخي الحبيب
]. ٥٤: الدخان[ كَذَلك وزوجناهم بِحورٍ عينٍمن الحور العين 

َق يهِنانٌّ فلَا جو ملَهقَب سإِن نثْهطْمي لَم فالطَّر اتراص * فَبِأَي
 انكَذِّبا تكُمبانُ* آَلَاءِ رجرالْمو اقُوتالْي نهكَأَن ]٥٦: الرحمن 

- ٥٨ .[َوندالا خيهف مهةٌ ورطَهم اجوا أَزيهف ملَهو ]البقرة :
٢٥ .[راتممن الحيض والنفاس والبصاق والمخـاط والبـول   : طه

  . والغائط
إن أزواج أهل الجنة ليغـنين  «: قال عن ابن عمر عن النبي 

نحـن  : أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط إن ما يغنين
الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، وينظرن بقُرة أعيان وإن ممـا  

تنه، نحن الآمنات فلا يخفنـه نحـن   نحن الخالدات فلا يم: يغنين به
  ].الألباني/ صحيح الجامع الصغير[ »المقيمات فلا يظعنه



  
الجنــة... ألا إن سلعة االله غالية 

  
٢٢  

 
ن في الـدنيا، وفي  لآخر أزواجه أما المؤمنات الصالحات فإن

إن شئت أن تكوني : "ة رضي االله عنه، قال لزوجتهالأثر عن حذيف
زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي؛ فإن المـرأة في الجنـة لآخـر    

  ]. الألباني/ سلسلة الأحاديث الصحيحة" [أزواجها في الدنيا
لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته "وفي الحديث 

من الحور العين لا تؤذيه، قاتلك االله، فإنما هو دخيل عندك يوشك 
  ].الألباني/ صحيح الجامع" [أن يفارقك إلينا

      يــا خاطــب الحــور الحســان وطالبــا
ــاله     ــوان نلوصــ ــة الحيــ   بجنــ

ــت ــو كن ــت  ل ــن خطب ــدري م       ت
    ما تحـوى مـن الأثمـان    بذلت ومن طلبت  

      أو كنت تدري أيـن مسـكنها جعلـت   
ــان      ــى الأجف ــا عل ــك له ــعي من   الس

  ]ابن القيم/ النونية[            
  الجنة درجات

أخي الحبيب وفقني االله وإياك لطاعته، إن االله تعالى عندما خلق 
درجات كما أنَّ النار دركات، فأهل الجنة يتفاضـلون   الجنة جعلها

انظُر كَيف فَضلْنا بعضـهم  في الدرجات بتفاضلهم في الأعمال 
: الإسـراء [ علَى بعضٍ ولَلْآَخرةُ أَكْبر درجات وأَكْبر تفْضـيلًا 

 الدنيا، إنَّ أهل الجنة يتفاضلون ا أكثر مما يتفاضل الناس في"، ]٢١
مجمـوع  : ابن تيمية" [وإن درجات الآخرة أكبر من درجات الدنيا



  

  ٢٣  الجنــة. ..ألا إن سلعة االله غالية 
 

  ].الفتاوى
 اتجرالد ملَه كفَأُولَئ اتحاللَ الصمع ا قَدنمؤم هأْتي نمو
  ]٧٥: سورة طه[  الْعلَى

وأهل الدرجات العاليات يكونون في نعيم أرقى مـن الـذين   
ولمن خـاف   أنه أعد للذين يخافونه جنتين دوم، فقد ذكر االله

انتنج هبر قَامم ووصفهما ثم قال : ـانتنا جونِهِمد نمو  أي
  ].التذكرة/ القرطبي[دون تلك الجنتين في المقام والمرتبة 

احرص أن تكون من أهل الدرجات العلى، فإنَّ : أخي الحبيب
ما يسعون للكمال، فكيف بالدار الباقيـة  الناس في أمور الدنيا دائ

  !حيث النعيم الذي لا يزول؟
ــذين ب ــرى ال ــوقهمذوي ــن ف ــها م       يل

  مثـــل الكواكـــب رؤيـــة ببيـــان    
ــا ــذاك م م ختصــل ا بر ــل االله ب       س

ــديق ذي الإيمـــان       ــم وللصـ   لهـ
  ]ابن القيم/ النونية[            

هم كما إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوق«:  قال 
يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغـرب  

يا رسول االله، تلك منـازل الأنبيـاء لا   : لتفاضل ما بينهم قالوا
بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بـاالله  : قال! يبلغها غيرهم؟

  ].رواه البخاري ومسلم[ »وصدقوا المرسلين



  
الجنــة... ألا إن سلعة االله غالية 

  
٢٤  

 
االله تعالى الجنة أن نسأله  إذا سألنا لذلك أحبتي، علَّمنا النبي 

فإذا سألتم االله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى «أعلاها 
رواه [ »الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنـه تفجـر أـار الجنـة    

  ].البخاري
ما أحلى دخول الجنة ولا أسـعد ممـن نـال    : أخي الحبيب

  .فردوسها الأعلى بلغنا االله وإياكم أحبتنا ذلك برحمته وكرمه
  اللذَّة الكبرى

بقيت لذَّة من أجلها شمر المشمرون واجتهـد  : خوتي أحبائيإ
اتهدون، وتسابق لنيلها أصحاب الهمم العالية من أولياء االله، لـذَّة  
أنست أهل الجنة نعيمهم، فما وجدوا بعدها لذَّة أعلى منها قـال  

: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقـول تبـارك وتعـالى   «:  النبي 
ألم تـدخلنا  ! ألم تبيض وجوهنا؟: فيقولون" ن شيئًا أزيدكمتريدو"

فيكشف الحجاب، فما أُعطوا شـيئًا  : الجنة وتنجنا من النار؟ قال
رواه مسـلم  [ »أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبـارك وتعـالى  

  ].والترمذي
للَّـذين أَحسـنوا الْحسـنى    : ثم تلا هذه الآية: وفي رواية

 إِلَى ربها ناظرةٌ* وجوه يومئذ ناضرةٌ : وقال تعالى ...دةٌوزِيا
  ].٢٣ - ٢٢: القيامة[

رؤية االله هي الغاية القصوى في نعيم الآخـرة،  : أخي الحبيب
ابن " [والدرجة العليا من عطايا االله الفاخرة، بلغنا االله منها ما نرجو

  ].جامع الأصول/ الأثير



  

  ٢٥  الجنــة. ..ألا إن سلعة االله غالية 
 

      لمحـــبين عنـــدما والله أفـــراح ا
    ي  ســلِّخاطبــهم مــن فــوقهم ويم  

ــرةً  ــرى االله جهـ ــار تـ       والله أبصـ
    فــلا الضــيم يغشــاها ولا هــي تســأم  

      فيــا نظــرة أهــدت إلى الوجــه   
        نضرة أمن بعـدها يسـلو المحـب المتـيم  

  ]ابن القيم/ الميمية[            
فيهـا برؤيـة    زار لتبلغوا الدار، دار تتمتعونشدوا الإ: أحبائي

الرب تبارك وتعالى،، وإياك أن تكون من المحجوبين؛ فإنَّ المـؤمنين  
يرون رم بحسب أعمالهم، فأهل الدرجات العليا أكثر رؤية لرم 

خوتي من الفائزين برؤية االله جل من غيرهم، جعلنا االله وإياكم إعز و
  .تعالى، في دار القرار ناعمين هانئين بلقياه
  ينأُعدت للمتق

وسارِعوا إِلَى مغفرة : تأمل معي هؤلاء الآيات: أخي الحبيب
   ينقـتلْمل تـدأُع ضالْأَرو اتوما السهضرع ةنجو كُمبر نم *

الَّذين ينفقُونَ في السراءِ والضراءِ والْكَاظمين الْغيظَ والْعافين عنِ 
والَّذين إِذَا فَعلُـوا فَاحشـةً أَو   * ناسِ واللَّه يحب الْمحسِنِين ال

 وبالذُّن رفغي نمو وبِهِمذُنوا لفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم
ئك جزاؤهم أُولَ* إِلَّا اللَّه ولَم يصروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ 

مغفرةٌ من ربهِم وجنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيهـا  
ينلامالْع رأَج منِعو ]١٣٦ - ١٣٣: آل عمران.[  



  
الجنــة... ألا إن سلعة االله غالية 

  
٢٦  

 
ما ترك االله تعالى شيئًا من جوامع الأعمال الصـالحة إلاَّ  : أحبتي

السعيد . .نا بعدها الجد والعملوذكره في هؤلاء الآيات، وبقي علي
  .من وفِّق إلى هذه الأخلاق، والشقي من حرمها

: إنَّ جنة االله تعالى لا تنـال بالأمـاني وفي الحـديث   : أحبتي
  ].متفق عليه[ »حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره«

جـد   ألا إنَّ سلعة االله غالية ألاَّ إن سلعة االله الجنة، فمن: أحبتي
  .وسالماً واجتهد لقي االله تعالى غدا آمناً

  متاع الدنيا قليل
رزقني االله وإياك حسن الخاتمة، إا الجنة، وقـد  : أخي الحبيب

علمت ما فيها من الخير الكثير والنعيم الدائم، فهي عزاء المؤمنين في 
قَليـلٌ  قُلْ متاع الدنيا . الدنيا إذا عملوا لها، وبشراهم بعد الممات

، ويكفي ذما للدنيا قولـه  ]٧٧: النساء[ والْآَخرةُ خير لمنِ اتقَى
  :» متفـق  [ »موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهـا

  ].عليه
ــتري  ــن المش ــرحمن أي ــلعة ال ــا س       ي

  فلقــد عرضــت بأيســر الأثمــان       
      يا سـلعة الـرحمن هـل مـن خاطـب     

  نفــالمهر قبــل المــوت ذو إمكــا       
  ]ابن القيم/ النونية[

لا تغرنكم الدنيا، وقد رأيتم فعلها بمن قبلكم، فهـل  : أحبائي



  

  ٢٧  الجنــة. ..ألا إن سلعة االله غالية 
 

رأيتم نعيما دام فيها لأحد؟ وها هو الموت غاد ورائح، والسعيد غدا 
من بشرته ملائكة الرحمن بالجنان والنعيم المقيم، والشقاء كلُّ الشقاء 

لعذاب المقيم، فهنيئًا لمـن ودع  لمن بشرته ملائكة الرحمن بالنيران وا
، وجمعنـا االله  »وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين«الشقاء، 

  .وإياكم إخوتي في جنانه ومنازل كرامته
والحمد الله أولاً وأخيرا، والصلاة على نبينا محمد وآله وصحبه 

  . وسلامه
   

 


